
١٩٥

محمد عبد االله الخالدي . د
)بین أصالة الشرق وتمركز الغرب(كتابة تاریخ الفلسفة 

كتابة تاریخ الفلسفة 
)بین أصالة الشرق وتمركز الغرب(

محمد عبد الله الخالدي . د
قسم الفلسفة / كلیة الآداب

جامعة بغداد 

المقدمة
مــن الســمات التــي تتمیــز بهــا الفلســفة عــن ســائر العلــوم الأخــرى أنهــا متفتحــة 

ى موضــوعها، الأبــواب لكــل مــن یریــد أن یرتادهــا، وقابلیتهــا فــي إقحــام أي شــيء علــ
حیث أنها لم تكن عبر تاریخها الطویل ذات موضوع معین أو مخصص لأنها تتسـع 
لكل موضوع وتدرس كل موضوع بـل هـي أم العلـوم، وسـمة مثـل هـذه جعلـت الفلسـفة 
تأخذ أبعاداً شمولیة وكلیة في دراسة أي موضوع، مما أكسبها صـفة ذاتیـة إیجابیـة لـم 

. نیةیدانیها أي علم من العلوم الإنسا
وما نبغیه هنا هو دارسة تصور الفلاسفة لتاریخ الفلسـفةى ومـا هـو دور هـذا 
التــاریخ بالنســبة للفیلســوف الــذي یرمــي إلــى إنشــاء منظومــة فلســفیة خاصــة بــه متمیــزة 

. عن غیره من الفلاسفة
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أین، ومتى بدأ تاریخ الفلسفة؟ : المقصد الأول
اریخ للفلسفة، أي من النقطة التي اختلف المؤرخون من قدیم الزمان في بدأ ت

الفلســفة لا تبــدأ مــن القــرن الســادس قبــل : "ابتــدأ عنــدها تكــوین الفلســفة، فقــال أرســطو
.)١("المیلاد على ید طالیس

إن أول فلســــــــــفة قامــــــــــت عنــــــــــد الشــــــــــرقیین : "وقـــــــــال زیوجــــــــــانس اللائرســــــــــي
.)٢("والمصریین

الســــیادة طــــوال نحــــن أذن بــــإزاء رأیــــین متعارضــــین، أخــــذ الأول منهــــا مركــــز 
العصــور القدیمــة والوســطى حتــى نهایــة القــرن التاســع عشــر وابتــداء القــرن العشــرین، 

. حینما جاءت بحوث جدیدة زعزعت بعض الشيء من هذا الرأي
فالبحوث التي قام بها المستشرقون قد كشفت في السنوات الأخیرة عن وجـود 

ئد التـي بقیـت لنـا مـن نتـاج حضارة شرقیة بابلیة زاهـرة، ونحـن نجـده فـي أحـدى القصـا
، وفیها نجد كلاماً عن بدء العالم، یشبه )الخلق(هذه الحضارة، قصیدة تسمى قصیدة 

، إذ یقـول صـاحب هـذه القصـیدة أنـه قبـل أن یكـون للسـماء )طـالیس(في ظاهرة كـلام 
اسم، وقبل أن یكون للأرض اسم، كانت الأشیاء كلها مختلطة في الماء، فهذا الكلام 

، ممــا دعــى هــؤلاء المــؤرخین إلــى القــول بــأن الفلســفة قــد )طــالیس(راً مــا قالــه یشـبه كثیــ
نشأت في بلاد العراق بـین النهـرین، ولكـن عبـد الـرحمن بـدوي أیـد الـرأي الأول وأشـار 

. ٨، ص١٩٦٩، ٤بــدوي، عبــد الــرحمن، ربیــع الفكــر الیونــاني، مكتبــة النهضــة المصــریة، ط)١(
. ١٢-١١حســــام الــــدین الآلوســـي، الفلســــفة الیونانیـــة قبــــل أرســــطو، ص: وللمزیـــد ینظــــر إلـــى

ارتر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ترجمة مجاهد عبـد المـنعم مجاهـد، دار الثقافـة و : وكذلك
. ٢٦، ص١٩٨٤، القاهرة، ١والنشر والتوزیع، ط

. ٧، بغداد، ص١٩٧١، ١متي، الدكتور كریم، الفلسفة الیونانیة، مطبعة الإرشاد، ط)٢(
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، وكـریم متـي قـالوا أن الفلسـفة لقـد بـدأت )١(إلى المعجـزة الیونانیـة، أمـا حسـام الآلوسـي
هم لأنه الفكر في شكل حلقات متصلة منذ حضارة في الشرق، ونحن نؤید ونوافق آرائ

. الشرق والیونانیة إلى الفترة المعاصرة
إن أصــل الفلســفة لــیس یونانیــة، إنمــا أصــل الفلســفة بربــري، : "وأفلاطــون قــال

، وهذا النص یؤید كلامنا إن بدایة الفلسفة في الشرق ثـم انتقلـت إلـى "أي غیر یوناني
. الیونان

: ة الفلسفة بتاریخهاصل: المقصد الثاني
إن التـاریخ الفلســفي هــو تــاریخ محــاولات لكشــف الحقیقــة ولــیس تــاریخ حقــائق 
معینـــة یتوصـــل إلیهـــا الإنســـان كمـــا هـــي حـــال العلـــم، ممـــا جعـــل الفلســـفة تحمـــل عبـــر 
تاریخها الطویل أجوبة خاطئة وأجوبـة صـحیحة حـول المشـكلات الفلسـفیة المثـارة مـن 

النفسي الذي یدفع أي فیلسوف إلى أن یثیر نفس الأسئلة قبل الفیلسوف، فهذا الحافز 
التــي أثارهــا فیلســوف ســابق علیــه، فأرســطو كــان یــرى أن لتــاریخ الفكــر الســابق أهمیــة 
أعلى بكثیر مما یرى سابقوه، فلیست آراء الشعوب ولا آراء الفلاسفة الأوائل إلا مجرد 

الأفكــار مــا یمكــن أخطــاء فــي أخطــاء، بــل هــي وجهــات للنظــر فیهــا مــن العناصــر و 
.)٢(للفیلسوف الذي یتأملها أن یضفي علیها وضوحاً أكبر خلال فحصه لها

. ٧-٥الآلوسي، حسام الدین، الفلسفة الیونانیة قبل أرسطو، ص)١(
، ١أولــف جــیمن، المشــكلات الكبــرى فــي الفلســفة الیونانیــة، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، ط)٢(

.٢١-٢٠وكذلك لویس، جون، مدخل إلى الفلسفة الیونانیة، ص. ١٤٧ص
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وهـذا دلیـل علـى أن التـاریخ مـا هــو إلا تطـوراً ذو معنـى منـذ البـدایات الأولــى 
غیر الواضحة حتى الوصول إلى الوضوح والتمیزات، فحسب هذا الاعتقاد فإن فلسفة 

.)١(واضح لكل الجهود السابقة علیهأرسطو نفسه هي الهدف الطبیعي ال
تلــك النظــرة العاجلــة إلــى تطــور الصــلة بــین الفلســفة وبــین بقیــة مرافــق الحیــاة 
الروحیــة، تــدلنا علــى أن الحــدود التــي یجــب أن نضــعها لتــاریخ الفلســفة لیســت حــدوداً 
ثابتة، نستطیع أن نضعها مرة واحدة وكفى، بل لابد أن ننظـر إلـى هـذه الحـدود علـى 

متغیــرة حســب الزمــان والمكــان، وحســب الملابســات الخاصــة لكــل فیلســوف علــى أنهــا 
. حدة

لـــم ینظـــر الفلاســـفة الأوائـــل إلـــى أنفســـهم نظـــرة تاریخیـــة، بـــل كـــانوا یعتبـــرون 
. أنفسهم ممثلوا الحقیقة وسط الكثرة الجاهلة

ولا یظهــر وعــي تــاریخي واضــح متمیــز إلا عنــد أفلاطــون، فــأفلاطون یشــیر 
سـفة القـدماء الـذي یـرى أنهـم كـانوا علـى الطریـق الصـحیح، باعتبـارهم إلى بعـض الفلا

.)٢(خلفاء ورفقاء على طریق الفكر
. ومع ذلك فلا یظهر أول تاریخ للفلسفة بالمعنى الكامل إلا مع أرسطو

عــــن الأشــــخاص الــــذین : أولاً ومعنــــى هــــذا أن الفلســــفة لا یمكــــن أن تنفصــــل 
ادت العصـر والنظـرة التـي نظـر بهـا العصـر إلـى عـن الـروح التـي سـ: وثانیـاً انتجوها، 
.)٣(هنالك نسبیة في تقدیر الصلة بین الفلسفة وتاریخها: وثالثاً الفلسفة، 

.١٤٧المصدر نفسه، ص)١(
.١٤٧أولف جیمن، المشكلات الكبرى في الفلسفة، ص)٢(
. ١٣بدوي، عبد الرحمن، ص)٣(
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یقول جون لویس إن تاریخ الفلسفة هو تاریخ مشكلة تتغیر علـى الـدوام، كمـا 
یتغیـر حلهـا، ویؤكـد مــؤرخ الفلسـفة لیـون روبــان هـذا أیصـاً، إن تــاریخ الفلسـفة هـو فــي 
صمیمه تاریخ لمشكلات تتطور باستمرار، وتتغیـر معهـا حلولهـا دائمـاً وأبـداً، وسـتیس 
یقول إن الحقیقة الفلسفیة تكشف ذاتها عـاملاً أثـر الآخـر فـي الـزمن، ولا نجـد الحقیقـة 

.الكاملة إلا في التسلسل الزمني الكامل
إن مــذهب أرســطو لا یلغــي ویــدحض بكــل بســاطة مــذهب أفلاطــون، بــل أن 

. )١(یكمل أفلاطون باعتباره مكمله الضروريأرسطو
وهذا یعني إن تاریخ الفلسفة هو تاریخ جدل ونقاش مستمرین، وهو ما یتمیز 
بـه عــن سـائر تــواریخ العلــوم الأخـرى، فعنــدما یقـارن تــاریخ الفلســفة مـع تــاریخ أي علــم 
نلاحظ أن الأخیر یسـیر فـي خـط رأسـي یرتفـع دومـاً إلـى أعلـى، علـى حـین أن مسـار 
الفلسفة یسیر في خـط أفقـي یقـف فیـه كـل مـذهب إلـى جـوار الآخـر، والـذي أریـد قولـه 
هو إن تاریخ الفلسفة جزء لا یتجزأ من الفلسفة ذاتها حتى یمكن القول لا قیام للفلسفة 

ن الفلسفة لا تنفصل عن تاریحها ٕ . بغیر تاریخها، وا
مـــن ) الفلســفةتــاریخ (فــي كتابــه الموســوم ) أمیــل برییــه(یقــول مــؤرخ الفلســفة 

الشواغل الدائمة لمؤرخ الفلسـفة أن یبقـى علـى تمـاس بالتـاریخ السیاسـي العـام وبتـاریخ 
جمیـــع علـــوم العقـــل، بـــدل أن یتطلـــع إلـــى عـــزل الفلســـفة بوســـفها نهجـــاً منفصـــلاً عـــن 

.)٢(سواه

مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة والنشـر : تر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ترجمةوار )١(
فلســـفة القـــدماء الیونـــان، : وكـــذلك میخائیـــل، صـــالح. ٩، ص١٩٨٤، القـــاهرة، ١والتوزیـــع، ط

.١٢-٩ص
، ١٩٨٢، بیــروت، ١، ترجمــة جـورج طرابیشــي، ط١أمیـل برهیبــه، تـاریخ الفلســفة الیونانیـة، ج)٢(

. ١١ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص: وللموید ینظر إلى. ١٣ص
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ولهذا فإن أیة نظرة أولیة إلى أعمال الفلسفة ینطلق بالاتصـال والتطـور، فمـا 
نمــا یبــدأ كــل فیلســوف بموقفــه الــذي یــرى أنــه یحــدد بــه مــن فیلســوف یبــدأ مــ ٕ ن عــدم، وا

. شیئاً جدیداً 
نمــا هــو سلســلة مــن  ٕ إن تــاریخ الفلســفة لــیس مشــروعاً واحــداً یتحقــق تــدریجیاً وا
المجهـودات التــي تتمتــع بنــوع مـن الإصــالة وهــو مجموعــة مـن الإبــداعات التــي تتجــدد 

. بظروفها النوعیة لا بغایة كلیة
لیونانیــة لــم یتقــادم علیهــا العهــد حتــى الآن وأن ثرواتهــا القیمــة لا إن الفلســفة ا

تنبــع مــن وجهــة نظــر المــؤرخ أو المهــتم بــالتراث القــدیم فحســب، بــل أننــا نتنــاول هنــا 
. )١(أشیاء حیة بل أنها حقیقة لا تتقادم ولا تشیخ

تبــین ممــا ســبق أن الفلســفة لا تنفصــل عــن تاریخهــا، بــل هــي جــزء لا یتجــزء 
. ها والعكس صحیحعن تاریخ

: تاریخ الفلسفة وصلته بالعلم والدین: المقصد الثالث
نجــد مــن خــلال دراســة تــاریخ الفلســفة اختلافــاً فــي الصــلة بــین الفلســفة وبــین 
مرافــق الحیــاة الروحیــة ففــي العصــور القدیمــة الیونانیــة كــان العلــم داخــلاً ضــمن نطــاق 

م ما لبثت حـدود الفلسـفة أن ضـاقت، الفلسفة ولم یكن هناك أي فاصل بین الأثنین، ث
وبدأ العلم ینفصل شیئاً فشیئاً، حتـى إذا مـا جـاء العصـر الأخیـر مـن عصـور الفلسـفة 
الیونانیة كاد الاستقلال بین الأثنین أن یكون تاماً، ثم بدأت صـلة جدیـدة بـین الفلسـفة 
والـــدین وأزدادت هـــذه الصـــلة طـــوال العصـــور الوســـطى رویـــداً رویـــداً، حتـــى خضـــعت 
الفلسـفة للـدین خضـوعاً تامـاً، فـي القـرن الثــاني قبـل المـیلاد، ثـم جـاء العصـر الحــدیث 

. ٧ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص)١(
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فأنفصل العلم عن الفلسفة نهائیاً، وانفصلت الفلسفة عن الدین كذلك، وكان هـذا آخـر 
القرن الثامن عشر، بید أن العلم قد عاد فأثر في الفلسفة، وأخذ أثره یعظم شیئاً فشیئاً 

شر، حتى جاءت موجـة مـن الموجـات الشـائعة فـي تـاریخ الفكـر طوال القرن التاسع ع
كاد أن یزیل الفلسفة نهائیاً، وكان ذلك في القرن العشرین، وتوقف وجود الفلسفة على 
العلم، أي أنه لم یعد للفلسفة وجود إلا فـي داخـل العلـم، وبعـد الحـرب العالمیـة الأولـى 

صبح لها وجود ذاتـي وصـار تاریخهـا والثانیة، أستقلت الفلسفة عن العلم من جدید، وأ
.)١(مستقلاً قائماً بذاته

إن الفلســــفة علــــى رأي أفلاطــــون تختلــــف عــــن الــــدین مــــن جهــــة وعــــن العلــــم 
الوضعي مـن جهـة أخـرى، فهـي لیسـت دینـاً ولا علمـاً علـى الـرغم مـن إنهـا ذات صـلة 

. وثیقة بكلیهما، وهي في الواقع تشغل مكاناً متوسطاً بینهما
ة نظامـــاً مـــن الأســـاطیر الدینیـــة، ذلـــك لأنـــه علـــى الـــرغم مـــن فلیســـت الفلســـف

الأســاطیر قــد تعــالج نفـــس المســائل التــي تعالجهــا الفلســـفة، إلأ أنهــا تعالجهــا بطریقـــة 
.)٢(تختلف اختلافاً تاماً عن طریق معالجة الفلسفة لها

إن الفلسفة تعالج الأشیاء بطریقة عقلیة صرفة في حین أن الدین یعالج نفس 
بطریقة شخصانیة روحیة، وهي تختلف عـن العلـم كـذلك فـي أنهـا تـذهب إلـى الأشیاء

مـــا وراء حـــدود العلـــم لتبحــــث فـــي أصـــل الواقـــع أو الحقیقــــة، فـــي حـــین العلـــم یكتفــــي 
، وكــل مســألة دینیــة لاهوتیــة إذا بحثهــا الإنســان بطریقــة )٣(بمعالجــة الظــواهر وحســب

. ١٤بدوي، عبد الرحمن، ص)١(
. ٨كریم، الفلسفة الیونانیة، ص. متي، د)٢(
. ١٤المصدر نفسه، ص)٣(
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فة، وعلــى العكــس أن كــل عقلیــة صــرفة تخــرج مــن میــدان الــدین لتــدخل میــدان الفلســ
. مسألة فلسفیة إذا ثبت صدقها بالتجربة لا تغدو فلسفیة بل تصبح علمیة

: فكرة التقدم أم الفكر یعید نفسه: المقصد الرابع
أن تاریخ الفلسفة هـو حركـة مسـتمرة مرتبطـة الأجـزاء أشـد الارتبـاط وأن لـیس 

ا التطور المستمر، وأن للمذهب الواحد في العصر الواحد غیر لحظة من لحظات هذ
الفلاسفة وضعوا رابطة حركیة بین المذاهب المختلفة بمعنى أن كل مذهب ما هو إلا 
تطــور وصـــدور عـــن مـــذهب ســابق علیـــه، والفلســـفة علـــى هــذا الأســـاس لا تســـیر فـــي 
تطورهـا نحـو مــذهب بالـذات أو مــن أجـل خدمــة غایـة معینــة، كمـا تصــور ذلـك رجــال 

نمــا ال ٕ فلســفة وكــل الحیــاة العقلیــة تســیر فــي تطورهــا نحــو الغایــة القــرن الثــامن عشــر، وا
العامـة للإنسـانیة كلهـا، وعلـى رأس القـائلین بهــذه النظـرة الجدیـدة إلـى التـاریخ الفلســفي 

إن علمــاً مــن العلــوم لا یمكــن أن یفهــم مــن دون تاریخــه : "أوجســت كونــت الــذي قــال
، ومعنـى هـذه العبـارة أن )١("امالخاص، وهذا التاریخ مرتبط دائماً بتـاریخ الإنسـانیة العـ

العلــوم التــي علیهــا أي علــم مــن هــذه العلــوم، فــي فتــرة مــن الفتــرات، مرتبطــة بالحالــة 
السابقة علیهـا تمـام الارتبـاط، كمـا أنهـا فـي المسـتقبل سـتكون معینـة ومرتبطـة بالحالـة 
التــي ســیكون علیهــا العلــم بعــد هــذه الفتــرة المعینــة، وعلــى هــذا فــلا نســتطیع أن نفصــل

الماضي عن الحاضر، ولا الحاضر عن المستقبل، بـل علینـا أن نـربط الجمیـع بربـاط 
. واحد

إذا كــان مفهــوم التقــدم والتطــور فــي الفلســفة، قــد أخــذ حیــزاً كبیــراً مــن أبحــاث 
مــؤرخي الفلســفة بــالرغم مــن الانتقــادات التــي وجهــت إلیــه، إلا أنــه بقــي هنــاك تســاؤل 

. ٢٢بدوي، عبد الرحمن، ربیع الفكر الیوناني، ص)١(
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كــون لتطــور الفلســفة قــانون أم أن تعاقــب المــذاهب أی: مــرتبط بهــذا المفهــوم، إلا وهــو
احتمــالي ورهیــف بصــدفة الأمزجــة الفردیــة؟ أن هــذا التســاؤل یعــد أهــم التســاؤلات عنــد 

إن فكــرة النظــر إلــى تــاریخ الفلســفة فــي جملــة تطــوره ووحدتــه فكــرة : "أمیــل برییــه بقولــه
التي راجت في حدیثة العهد نسبیاً فهي مظهر من مظاهر مذاهب تقدم العقل البشري 

.)١("أواخر القرن الثامن عشر
وكما قلت آنفاً، فإن خیر من یمثل هذا الاتجاه هما أوجسـت كونـت وهیجـل، 
ویتمثـل هـذا الـدافع فــي النظـر إلـى تــاریخ الفلسـفة علـى أسـاس أنــه وضـع رابطـة حریــة 
بین المذاهب المختلفة على هذا الإساس لا تسیر في تطورهـا نحـو مـذهب بالـذات أو 

نما الفلسفة، وكل الحیاة العقلیة تسیر في تطورهـا نحـو من ٕ أجل خدمة غایة معینة، وا
. )٢(الغایة العامة للإنسانیة كلها

أن نتصــور التــاریخ مســتمراً، وهـو مــن أجــل هــذا ) كونـت(ولابـد هنــا فــي نظــر 
الطـور الخرافـي أو : (یقول بقانونه المشهور قانون الأطوار الثلاثـة وهـذه الأطـوار هـي

). هوتي، والطور المیتافزیقي، ثم طور العلم الوضعياللا
لا یساوي المفهوم الدیني، بل هـو طریقـة مـن ) كونت(والطور اللاهوتي عند 

أن یوصـلها إلینـا ) كونـت(طرق تفكیر الإنسان عبر مراحل تطوره والنتیجة التـي یریـد 
لعصــر بخصــوص تــاریخ الفلســفة هــي لــیس لنــا أن ننظــر إلــى العصــور القدیمــة أي ا

الیوناني على أنه أرقى في التفكیر من العصر الوسیط، وذلك لأن التفكیـر العلمـي لا 
یمكــن أن یجــيء إلا إذا مــر الإنســان بــالطور اللاهــوتي، والطــور المیتــافزیقي، فنظــرة 

. ١٧، ص١یخ الفلسفة الیونانیة، جأمیل برییه، تار )١(
. ٢٣-٢٢بدوي، عبد الرحمن، ربیع الفكر الیوناني، ص)٢(
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إلى تاریخ الفلسفة، إنما كان یقصد بها تاریخ الحیاة الروحیة والفكریة لعصر ) كونت(
.)١(لیست إلا مظهراً بارزاً لهذه الحیاةمن العصور، والفلسفة 

حیث یرى أن تاریخ الفلسفة ) هیجل(هذا رأي الفیلسوف ) كونت(ویوافق رأي 
عند هیجل لیس إلا الروح المطلق حین ینظر إلیها مـن الخـارج، أي بوصـفها تعـرض 
نفسها في الزمان، فهو مثل كرة الثلج التي تزداد تضخماً عند تـدحرجها بحیـث تحمـل 

.)٢(رة المتدحرجة فتات الثلج الذي التقطته عبر مسیرتهاالك
إن الفلســـفة المعاصـــرة، أي المتـــأخرة تتضـــمن كـــل مـــا ): "هیجـــل(وهنـــا یقـــول 

نهــا حصــیلة مــا ســبقها، فتــاریخ الفلســفة هــو تــاریخ لنمــو  ٕ نتجــه عمــل آلاف الســنین، وا
.)٣("الفكر بفعل ذاته

: فلسفةالنزعات الفلسفیة في تاریخ ال: المقصد الخامس
ظهــرت آراء مغــایرة فــي النظــر إلــى تــاریخ الفلســفة فــي القــرن الســابع عشــر، 

أن یجدوا في الفلسفة وحدة، وأن یوفقـوا بـین المـذاهب المختلطـة "حاول فیها أصحابها 
وأن یعدوا هذه المذاهب الفلسفیة صـوراً للعقـل الإنسـاني وهـو یتطـور ناشـداً الكمـال أو 

.)٤("الحقیقة الكاملة
لیعبــر عــن هــذا الموقــف، " التوفیــق بــین الفلاســفة: "كتــاب جوكلنیــوسفظهــر

لــى جانــب هــذه النز  ٕ عــة، بــرزت نزعــة جدیــدة هــي النزعــة التلفیقیــة، والتــي ترمــي إلــى وا
اختیــار مــا تــراه حقیقــة فــي كــل مــذهب، علــى أســاس أن كــل مــذهب یحتــوي جــزءاً مــن 

. ١٦-١٥بدوي، عبد الرحمن، ربیع الفكر الیوناني، ص)١(
. ١٧، ص١أمیل برهیه، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ج)٢(
. ٤٠-٣٩أمیل برهیه، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص)٣(
. ١٦-١٥ن، ربیع الفكر الیوناني، صبدوي، عبد الرحم)٤(
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الحقیقــة ومــا یتوجــب علــى المــؤرخ الفلســفي هــو أن یجمــع هــذه الجزیئــات التــي تحتــوي 
تهـــتم بتـــاریخ علـــى الحقیقـــة، ویتمیـــز القـــرن الســـابع عشـــر أیضـــاً بقیـــام نزعـــات أخـــرى 

الفلســفة وهـــي النزعـــات التــي لـــم تقبـــل بــالتوفیق أو بـــالتلفیق، بـــل كانــت نزعـــات نقدیـــة 
تكتنفها روح التقدم، فكانت تصرح بأن المهـم فـي تـاریخ الفلسـفة معرفـة الصـلة الوثیقـة 

.)١(التي تربط هذا المذهب المعین بذاك الآخر
ن هنـــاك تطـــوراً لتـــاریخ والنتیجـــة التـــي تهـــدف إلیهـــا النزعـــة النقدیـــة مفادهـــا إ

ن النظام مرتبط بفكرة التقدم ٕ ن هذا التطور یسیر على نظام خاص وا ٕ .الفلسفة، وا

: خصائص الروح الیونانیة: المقصد السادس
أن یسمي الحضارة الیونانیة بأسم یعبـر عـن خصائصـها العامـة ) نیتشه(أراد 

الذي یمثـل ) الآله أبولو(ى كلها فأعطى لها أسم الحضارة أو الروح الأبولونیة نسبة إل
الــروح الیونانیــة مــن بــین جمیــع الآلهــة، أصــدق تمثیــل، إلا أنــه لــم یقتصــر علــى هــذه 

الآلــــه (التســــمیة، بــــل عارضــــها بتســــمیة أخــــرى هــــي الــــروح الدیونیزوســــیة نســــبة إلــــى 
). دیونیزوس

وهذه التفرقة بین الـروح الأبولونیـة والـروح الدیونیزوسـیة تقـوم علـى أسـاس أن 
ح الأبولونیــة هــي روح الانســجام، بینمــا الــروح الدیونیزوســیة هــي روح الاخــتلاف الــرو 

.)٢()سوفروسونیة(والفوضى، وعلى هذا فبینهما فضیلة الاعتدال 
التسمیة بأسم أبولونیة، وقصر هذه التسـمیة وحـدها علـى ) اشبنجلر(وقد أخذ 

الروحیة الیونانیة، من الروح الیونانیة، ونجد هذه الروح تظهر في جمیع مرافق الحیاة 

. . ١٧أمیل برهیه، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص)١(
. ٣٧بدوي، عبد الرحمن، ربیع الفكر الیوناني، ص)٢(
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علم وفن ودین وسیاسة وفلسفة، وأول ما تمتاز به هذه الـروح هـو أنهـا كانـت مرتبطـة 
فــي اللحظــة الحاضــرة لا تعــرف الماضــي، ومرتبطــة فــي الجســم بوصــفه حاضــراً فــي 

.)١(المكان، وعلى هذا الأساس نراها لا تعرض الماضي
ذا انتقلنـــا إلـــى الفلســـفة، وجـــدنا أن الـــروح ا ٕ لیونانیـــة لـــم تســـتطیع أن تتصـــور وا

الزمان والمكان على إنهما لا نهائیان، وكذلك الحـال فـي الـدین، لـم یكونـوا یتصـورون 
االله كمــا تصــورته المســیحیة فیمــا بعــد بحســبانه لا نهائیــاً أو هــو اللانهــائي، بــل كانــت 

علــى أســاس أن الإنســانیة (تمثــل الآلهــة علــى صــورة إنســانیة، أي علــى صــورة نهائیــة 
). تناهیةم

والخاصة الثانیة التي تمتاز بها الروح الیونانیة هي خاصـیة الانسـجام، وهـي 
. )٢(الخاصیة الرئیسیة لهذه الروح، والتي تعبر عنها لفظة أبولونیة

وفــي الفلســفة الیونانیــة نــرى فكــرة الانســجام قــد ســادت كــل التفكیــر الیونــاني، 
كــل مــذهب یقــول بــه وكــل نظریــة وكــل فیلســوف یحــاول أن یحقــق فكــرة الانســجام فــي

یضـــعها ففـــي الأخـــلاق نجـــد فضـــیلة الاعتـــدال هـــي الأولـــى والرئیســـیة، ومعنـــى هـــذه 
.)٣(الفضیلة الانسجام بین مختلف قوى النفس

وهنا نلاحظ أن هذه العلاقة مرتبطة بالصفة الأساسیة التي قررناهـا مـن قبـل 
شدها في كل مـا تحـاول فهمـه وهي صفة الانسجام، تلك التي كانت الروح الیونانیة تن

أو عمله، وذلك تـابع بالضـرورة لخصـائص الـروح الأبولونیـة كمـا قـدرناها، ولهـذا نـرى 

. ٣٧بدري، عبد الرحمن، ربیع الفكر الیوناني ، ص)١(
.٣٨المصدر نفسه، ص)٢(
. ٣٨المصدر نفسه، ص)٣(



٢٠٧
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)بین أصالة الشرق وتمركز الغرب(كتابة تاریخ الفلسفة 

أن الصـــلة بـــین الطبیعـــة الخارجیـــة الإنســـانیة هـــي صـــلة الانســـجام، وأنـــه لـــیس ثمـــت 
.تعارض بین كلتا الطبیعتین

وجعلــت فــالروح الیونانیــة هــي أول روح تحــررت مــن نیــر الطبیعــة الخارجیــة، 
. ثمت مجالاً في تصورها للطبیعة الخارجیة إلى جانب الطبیعة الإنسانیة

ومــــن هنــــا یتضــــح الفــــارق الضــــخم بــــین الــــروح الیونانیــــة مــــن جهــــة والــــروح 
المسیحیة والروح الغربیة الحدیثة من ناحیة أخرى، فالروح المسیحیة كانت تنظـر إلـى 

ونظرتهــا –علــى حــد تعبیرهــا –م الصــلة بــین الإنســان والطبیعــة أو بــین الــروح والجســ
إلــى شــیئین متعارضــین، متضــاربین، وأن الخــلاص هــو بالقضــاء علــى أحــد الطــرفین 

.)١(والمقصود به هنا الطرف الثاني
وكذلك الحال في الروح الحدیثة، إذ نجد النضال شدیداً بین كلتـا الطبیعتـین، 

نیـــة مـــن الجمـــع بـــین وأن كـــان النضـــال قـــد انتهـــى إلـــى مـــا انتهـــت علیـــه الـــروح الیونا
الطبیعة الخارجیة والطبیعـة الإنسـانیة، فـإن الفـارق بـین موقـف الـروح الیونانیـة والـروح 
الحدیثة هو في أن ذلك كـان صـادراً طبیعیـاً عـن الـروح الیونانیـة، بینمـا تصـدر الـروح 

.)٢(الغربیة الحدیث تبعاً للنضال الذي قامت به ضد الروح المسیحیة

: ار الفلسفة الیونانیةأدو : المقصد السابع
یجب علینا أذن أن نقسم تاریخ الفلسفة إلى أدوار فما هي هذه الأدوار؟

، )طـالیس(الرأي السائد في القرن التاسع عشر هو أن الفلسفة الیونانیة تبدأ بـ
) أســت، وركســنر، وبــرانس(ویبــدأ بعــد ذلــك الاخــتلاف فــي تحدیــد الأدوار، فنجــد أولاً 

فة الیونانیــة علــى أســاس فكــرة الجنســیة، فالیونــانیون ینقســمون إلــى بــدأوا بتقســیم الفلســ

. ٤٢-٤١ر الیوناني، صبدوي، عبد الرحمن، ربیع الفك)١(
. ٤٢المصدر نفسه، ص)٢(



٢٠٨
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)بین أصالة الشرق وتمركز الغرب(كتابة تاریخ الفلسفة 

الایونیــون والــدوریون، أمــا الایونیــون فیمتــازون بالواقعیــة، بینمــا الــدوریون : فــرعین همــا
: یمتازون بالمثالیة، وعلـى أسـاس هـذا قسـم الأولـون أدوار الفلسـفة الیونانیـة إلـى ثلاثـة

ثم العصر الخلیط بین الأثنین وهو العصر فهناك العصر الأیوني ثم العصر الدوري
. الأتیكي

.)١(وقال برانس أن تطور الفلسفة الیونانیة قد تم بوجود العنصرین معاً 
یبـــدأ مـــن : وقســـم هیجـــل عصـــور الفلســـفة الیونانیـــة إلـــى ثلاثـــة أدوار، الأول

ابتــداءً مــن المــدارس التــي تلـــت : طــالیس و ینتهــي بأرســطو، ثــم یبــدأ العصــر الثــاني
رســطو وهــي الرواقیــة والابیقوریــة والشــكاك ســواء مــنهم القــدماء والمحــدثین، والعصــر أ

.)٢(هو عصر الأفلاطونیة المحدثة: الثالث
والأساس في هذا التقسیم هو منهج هیجل الذي تصـور علـى أساسـه التطـور 
الروحي للإنسانیة، فإنه یقول بالوحدة المطلقة قد وصلت إلى أعلى درجة من درجات 

ها، عند أرسطو، وبعد أرسطو بدأت تنحل إلى شیئین متعارضـین إلـى الموضـوع تحقق
ونقیض الموضوع، ثم إلى مركب الموضوع فأصبحت الفكرة المطلقة وحـدة مـن جدیـد 

. تم على أیدي الأفلاطونیة المحدثة
ر ـم اتســــــــــلر أدوار الفلســـــــــــفة الیونانیــــــــــة، حیــــــــــث یبــــــــــدأ العصــــــــــــوقــــــــــد قســــــــــ

ني عنــد أرســـطو، والعصــر الثالـــث المــدارس التـــي تلـــت الأول عنــد ســـقراط، ویبــدأ الثـــا
.أرسطو

. ٥٨بدوي، عبد الرحمن، ربیع الفكر، ص)١(
. ٥٩ص: المصدر نفسه)٢(



٢٠٩
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)بین أصالة الشرق وتمركز الغرب(كتابة تاریخ الفلسفة 

الأول یشـــــمل الابیقوریـــــة والرواقیـــــة : وقســـــم الـــــدور الثالـــــث إلـــــى ثلاثـــــة أدوار
ـــاني یشـــمل نزعـــة التلفیـــق ثـــم الرواقیـــة الرومانیـــة والشـــكاك المتـــأخرین،  والشـــكاك، والث

.)١(والثالث یشمل الأفلاطونیة المحدثة
إن الــذات كانــت هــي الموضــوع فــي : ه بعبــارةونســتطیع أن نلخــص ذلــك كلــ

الــدور الأول مختلطــین لا تفرقــه بــین الواحــد والآخــر، وفــي الثــاني تحللــت الــذات مــن 
الموضوع بعض الشيء وانتهت إلى الوجود الحقیقي وهو وجود أعلى من الذات ومن 

تى الموضوع معاً، وجاء الدور الثالث ففرق أكثر وأكثر بین الموضوع وبین الذات، ح
.)٢(جعل الفلسفة مستقلة أستقلالاً تاماً مكتفیة بنفسها

: إشكالیة المنهج في تاریخ الفلسفة: المقصد الثامن
انــتهج ســقراط منهجــاً جدیــداً فــي البحــث والفلســفة، أمــا فــي البحــث فكــان لــه 

، ففـي الأولـى كـان یتضـح الجهـل، ویتظـاهر بتسـلیم )التهكم والتولید(مرحلتان تدعیان 
حدثیه، ثم یلقي الأسـئلة ویعـرض الشـكوك، شـأنه مـن یطلـب العلـم والاسـتفادة، أقوال م

بحیــث ینتقـــل مـــن أقـــوالهم إلــى أقـــوال الأزمنـــة منهـــا ولكــنهم لا یســـلمونها فیـــوقعهم فـــي 
التنــاقض ویحملهــم علــى الإقــرار بالجهــل، فــالتهكم الســقراطي هــو الســؤال مــع تصــنع 

ـــ ول مـــن العلـــم السفســـطائي أي الجهـــل أو تجاهـــل العـــالم، وغرضـــه هـــو تخلـــیص العق
عداده لقبول الحق ٕ .)٣(الزائف وا

. ٦٥المصدر نفسه،  ص)١(
. ٦٨بدوي، عبد الرحمن، ربیع الفكر، ص)٢(
. ٥٢، ص١٩٧٧، ١كرم، یوسف، تاریخ الفلسفة الیونانیة، دار القلم، بیروت، ط)٣(



٢١٠
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)بین أصالة الشرق وتمركز الغرب(كتابة تاریخ الفلسفة 

فینتقــل إلــى المرحلــة الثانیــة، فیســاعد محدثیــه بالأســئلة والاعتراضــات مرتبــة 
ترتیباً منطقیاً على الوصول إلى الحقیقة التي أقروا إنهم یجهلونها، فیصلون إلیها وهم 

د هـــو اســـتخراج الحـــق مـــن لا یشـــعرون ویحســـبون أنهـــم استكشـــفوها بأنفســـهم، فالتولیـــ
إلا -النفس وكان سقراط یقول في هذا المعنى أنه یحترف صناعة أمـة، وكانـت قابلـة

. أنه یولد نفوس الرجال
وأمــا فــي الفلســفة فكــان یــرى لكــل شــيء طبیعــة أو ماهیــة هــي حقیقــة یكشــفها 

یـات العقل وراء الأعراض المحسوسة، ویعبر عنها بالحد، وأن غایة العلـم إدراك الماه
.)١(أي تكوین معان تامة للحد

لـــم یـــرى فـــي : أمـــا أفلاطـــون فـــإن منهجـــه فـــي الفلســـفة هـــو التوفیـــق والتنســـیق
ن  ٕ نمــا وجــد أنهــا حقــائق جزئیــة، وا ٕ تعــارض المــذاهب ســبباً للشــك مثــل السفســطائیة، وا
الحقیقة الكاملة تقوم بالجمع بینهما وتنسیقها في كل مؤتلف الأجزاء، وطریقة التوفیق 

خضاع المحسوس للمعقول، والحادثة للضروريحصر كل ٕ .)٢(وجهة في دائرة وا
فحــدّ الجــدل بأنــه المــنهج الــذي بــه یرتفــع العقــل مــن المحســوس إلــى المعقــول 
دون أن یستخدم شیئاً حسیاً بل الانتقال من معـان إلـى معـانٍ بواسـطة معـان، فالجـدل 

. )٣(العكسمنهج وعلم یمتاز جمیع مراتب الوجود من أسفل إلى أعلى وب
أمـــــا أرســـــطو یســـــتخدم المـــــنهج الریاضـــــي لأن كتبـــــه العلمیـــــة جافـــــة مجهـــــدة 
موضوعة بلغة دقیقة، ولیس فیها حوار ولا قصص ولا شيء مما یتمیز به عن منهج 

.)١(أفلاطون

. ٥٣-٥٢سف، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، صكرم، یو )١(
. ٦٨المصدر نفسه، ص)٢(
. ٦٩المصدر نفسه، ص)٣(



٢١١
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)بین أصالة الشرق وتمركز الغرب(كتابة تاریخ الفلسفة 

أن أي عـــرض لتـــاریخ ) تــاریخ الفلســـفة الغربیـــة(یقـــول فـــي كتابـــه ) رســـل(أمــا 
فأما أن یتبع السرد البحت مبنیـاً علـى مـا : ینالفلسفة یمكن أن یسیر على أحد الطریق

قاله الفیلسوف والعوامل التي أقرت في ذلك، أما أن یجمع بین السرد وقدر معین مـن 
.)٢(نفسه یأخذ  بالطریق الثاني في دراسته لتاریخ الفلسفة) رسل(الحكم النقدي، و 

ةــالخاتم
فة منـه، أنـه یشـكل اتضح من سیر البحث فـي تـاریخ الفلسـفة ومواقـف الفلاسـ

العمـود الفقـري لكــل تفلسـف یریــد الفیلسـوف أن یتخـذه أزاء الفلســفات الأخـرى، كمــا إن 
هــذا التــاریخ یتمتــع بصــفة متمیــزة، لأن الفیلســوف وهــو یتفلســف ینقطــع عنــه انقطاعــاً 
إنشائیاً لیعود إلیه فیما بعد ویستند إلیه في تثبیـت دعـائم مذهبـه وتمیـزه عـن غیـره مـن 

لفلســفیة المعاصــرة والســابقة علیــه، ولتــاریخ الفلســفة صــفة الشــمولیة والكلیــة المــذاهب ا
والسرمدیة أي أن الفیلسوف یتعامل معه تعاملاً إیجابیـاً، فـلا یشـكل عائقـاً أمـام تقدمـه 
كمــا هــو الحــال فــي تــاریخ العلــم، فتــاریخ الفلســفة أذن جــزء مــن الفلســفة ولا ینفصــم ولا 

. ینقطع عنها بأي حال من الأحوال

. ٦١٧المصدر نفسه، ص)١(
. ٣٠-٢٥رسل، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص)٢(



٢١٢

محمد عبد االله الخالدي . د
)بین أصالة الشرق وتمركز الغرب(كتابة تاریخ الفلسفة 
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